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يلينسكي على ضوء أخضر أمريكي في اليوم الألف من الحرب في أوكرانيا، حصل الرئيس فولوديمير ز
لاســتهداف عمــق الأراضي الروســية بصــواريخ بعيــدة المــدى. قبــل ذلــك، كــان الرئيــس بايــدن يرفــض
السـماح باسـتخدام الأسـلحة الأمريكيـة في مثـل هـذه الهجمـات خوفًـا مـن أن تـؤدي إلى انـدلاع حـرب

عالمية ثالثة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت روسيا رسميًا عن عقيدة نووية جديدة كانت قد أشارت إليها قبل شهرين،
معلنـة للمـرة الأولى أنهـا ستسـتخدم الأسـلحة النوويـة ليـس فقـط ردًا علـى هجـوم يهـدد بقاءهـا، بـل
أيضًا ردًا على أي هجوم يشكل “تهديدًا خطيرًا” لسيادتها وسلامة أراضيها، وهذا الوضع يشبه كثيرًا
مـا حـدث في منطقـة كورسـك، حيـث ضربـت الصـواريخ الباليسـتية الأمريكيـة الصـنع ترسانـة الأسـلحة

الروسية.

ولكن هناك مشكلة أخرى في المبادئ التوجيهية الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية؛ للمرة
الأولى، أعلنت روسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية ضد دول تمتلك فقط أسلحة تقليدية، إذا
كانت هذه الدول مدعومة من قوة نووية. ويبدو أن أوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسـا ـــ ثلاث مـن بين أول خمـس دول امتلكـت سلاحـا نوويًـا ـــ هـي الدولـة الـتي يقصـدها الرئيـس
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الروسي فلاديمير بوتين.

ومع ذلك، كان رد الفعل في واشنطن يوم الثلاثاء باهتًا؛ حيث تجاهل المسؤولون العقيدة النووية
الروسية الجديدة، معتبرين إياها تهديدًا غير جدّي. في المقابل، تركزت الأنظار على التكهنات حول من
يــر الخزانــة، ومــا إذا كــان مــات غــايتس، النــائب الســابق الــذي تحيــط بــه فضائــح ســيشغل منصــب وز

تتعلق بالجنس والمخدرات دون توجيه اتهامات رسمية، يمكنه أن يصبح المدعي العام.

لقــد غــيرت الحــرب الأوكرانيــة أشيــاء كثــيرة؛ فقــد أودت بحيــاة مئــات الآلاف وحطمــت الملايين، وهــزتّ
أوروبا، وعمّقت العداوة بين روسيا والولايات المتحدة. ولكنها أيضًا جعلت واشنطن والعالم يتقبلان
استخدام الأسلحة النووية كورقة مساومة أخيرة. أصبح احتمال أن تستخدم إحدى الدول التسع
الــتي تمتلــك الآن أســلحة نوويــة – وتقــترب إيــران مــن أن تصــبح العــاشرة – هــذا السلاح أقــل إثــارة

للقلق، وقد يكون الرد عليه هو التجاهل بدلاً من انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يقول ماثيو بون، أستاذ في جامعة هارفارد، يرصد مخاطر الأسلحة النووية منذ عقود، إن التهديدات
النووية الروسية هي في الأساس “بالون اختبار يهدف إلى تخويف الرأي العام الأوروبي، وبدرجة أقل
الــرأي العــام الأمريــكي، للتراجــع عــن دعــم أوكرانيــا”، مضيفًــا أن “احتمــال اســتخدام روســيا للأســلحة
النووية على المدى القصير لم ترتفع عن السابق، ولكن احتمال اندلاع حرب نووية على المدى البعيد
قد زاد قليلاً بسبب استعداد الولايات المتحدة لدعم الضربات في العمق الروسي، مما يعزز عداء بوتين
للغرب وخوفه منه، ومن المرجح أن يثير ردود فعل روسية تزيد من خوف الغرب من روسيا والعداء

تجاهها”.

ــا باســتخدام الصــواريخ بعيــدة المــدى، والمعروفــة باســم ــل قــرار الرئيــس بايــدن بالســماح لأوكراني ومثّ
“أنظمة صواريخ الجيش التكتيكية (أتاكمز)”، تحوّلاً كبيرًا في السياسة الأمريكية.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه في غضون حوالي تسعة أسابيع، قد وعد
 بتقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وقد تباهى خلال حملته الانتخابية بأنه سينهي الحرب “خلال
ساعـة”. وبالنسـبة لبـوتين، فـإن الإعلان عـن العقيـدة النوويـة الجديـدة هـو أحـدث محاولـة لتخويـف
كبر ترسانة نووية في العالم، مما يمنحه النفوذ العالمي الذي لم يتمكن حتى الآن اقتصاد الغاز أعدائه بأ

والحرب من تحقيقه.

وفي بيان صادر عن مجلس الأمن القومي، أدانت إدارة بايدن العقيدة النووية الجديدة، لكنها لم تُظهر
قــدرا كــبيرا مــن القلــق. وأشــار البيــان إلى أنــه لا يوجــد أي تغيــير في الموقــف النــووي الــروسي، وبالتــالي لا
حاجــة لتغيــير مســتويات التأهــب في الولايــات المتحــدة. ومــا أوحــى بــه البيــان هــو أن الإعلان الــروسي
مجرد كلام، وأن بوتين يحاول إيجاد مبررات جديدة للتهديد باستخدام السلاح النووي، بينما لم تتغير

أي من القيود المفروضة عليه.

يقول فيبين نارانغ، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والخبير النووي الذي عاد مؤخرًا
ــدة الــتي قــد يحــاول مــن مهمــة اســتمرت ســنتين في البنتــاغون: “بغــض النظــر عــن القواعــد الجدي
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إرساءها، فإن قرار بوتين باستخدام سلاح نووي غير استراتيجي في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي
نطاق سيُواجَه بعواقب وخيمة، كما أشار الرئيس بايدن مرارًا وتكرارًا”، مضيفًا أن هناك عملا على
“التوجيهات الجديدة بشأن العقيدة النووية” للولايات المتحدة، والتي كانت سرية إلى حد كبير، وهي

كبر على ترسانة الصين المتنامية، وشراكتها مع روسيا. التوجيهات التي تركز بشكل أ

وأشار نارانغ إلى أنه “حتى مع التعديلات في العقيدة النووية الروسية، فإنه لا يزال يتعين على بوتين
أن يأخــذ في الحســبان ردود الفعــل الأمريكيــة والعالميــة وتبعــات التصــعيد”، مضيفًــا أنــه واثــق مــن أن
القـدرة الردعيـة التقليديـة والنوويـة للولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو قـادرة علـى ردع اسـتخدام روسـيا

للأسلحة النووية، واستعادة الردع إذا أخطأ بوتين في تقديراته.

تبـدو احتمـالات حـدوث سـوء تقـدير مـن الجـانب الـروسي ضعيفـة؛ فقـد كـان بـوتين حـذرًا طـوال فـترة
الحــرب مــن شــن أي هجــوم علــني علــى دول حلــف النــاتو، في ظــل رغبتــه بإبقــاء الحلــف بعيــدا عــن
الحــرب. وكــانت الولايــات المتحــدة تخــشى في بعــض الأحيــان مــن أنــه قــد يســتخدم السلاح النــووي
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، عنـــدما رصـــد مســـؤولو الاســـتخبارات الأمريكيـــة بالفعـــل، لا ســـيما في أ
محادثات بين الجنرالات الروس، مما أثار المخاوف من أن بوتين قد يستخدم سلاحًا نوويًا في ساحة

المعركة ضد قاعدة عسكرية أوكرانية أو هدف آخر.

في وقت سابق، قال الرئيس بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في نيويورك إن الولايات المتحدة كانت
مؤخرا أقرب إلى خوض نزاع نووي مما كانت عليه منذ أزمة الصواريخ الكوبية، مما أثار ذعر البعض

في القاعة. لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف.

ــردع والمخــاطر، ــوازن ال ــل ت ــة لا تحــددها الكلمــات، ب ــة النووي ــارانغ إلى أن “العتب وأشــار البروفيســور ن
والتغييرات المعلنة في العقيدة لا تغير توازن الردع بين الولايات المتحدة وحلف الناتو وروسيا”.

مـع ذلـك، لم يكـن هـذا مـا يتصـوره القـادة الغربيـون عـن عـالم منتصـف العشرينيـات مـن القـرن الواحـد
والعشريــن. فقــد بــدأت حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة بتفكيــك الأســلحة الروســية والأمريكيــة بــوتيرة
يـة مقابـل ضمانـات متسارعـة، وعنـدما انهـار الاتحـاد السـوفييتي، سـلمت أوكرانيـا آلاف الأسـلحة الذر
أمنية من روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى. يتحسر الكثير من الأوكرانيين على ذلك حتى يومنا
هــذا، فقــد تــم تحويــل الــرؤوس الحربيــة إلى وقــود للطاقــة النوويــة، وشحنهــا إلى الولايــات المتحــدة،

ولسنوات طويلة أضاءت ودفأت المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل  سنة فقط، تصور الرئيس باراك أوباما عالماً خاليًا من الأسلحة النووية، حتى إن لم يتحقق
ذلك في حياته، وعمل على تقليل أهميتها في الاستراتيجية الأمريكية.

يبًا لن لقد ولّت تلك الأيام، فقد وضع بوتين أسلحة نووية في بيلاروسيا، ليُظهر توسع نفوذه. وقر
يواجه أي قيود على أقوى أسلحته النووية، وهي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن أن
تصل إلى الولايات المتحدة، ففي غضون  شهرًا ستنتهي صلاحية معاهدة “نيو ستارت” الأخيرة
والـتي تحـد مـن عـدد هـذه الأسـلحة الاستراتيجيـة الـتي يمكـن لـواشنطن وموسـكو نشرهـا، ومـن غـير
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المتوقع أن يتم الوصول إلى اتفاق جديد.

وهناك بالفعل نقاش بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الحاجة إلى توسيع الترسانة الأمريكية
ــة بشكــل ــدة بين روســيا والصين، واحتمــال أن يســتخدموا أســلحتهم النووي ــة الجدي ــة الشراك لمواكب

مشترك.

الرسالة الحقيقية من وراء إعلان بوتين تعديل العقيدة النووية، ليس ليست عودة الأسلحة النووية،
بل أنها لم تختفِ أبدًا.
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